التأصيل المتين 
في هکم 
أطفال المشركين 


التأصيل المتين ني حكم أطفال المشركين - 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين» أما بعد فقبل أن ثبيّن مسألة أطفال المشركين لابد أن نقف على المنهجية 
العلمية الأثرية في تناول مثل هذه المسائل العقدية وتحقيقهاء حيث أن الخلل في طرح 
المسألة يؤدي بالناظر إلى الخوض فما على طريقة أهل الكلام؛ وهذا خوض مني عنه 
ومزلق خطير يؤدي بصاحبه إلى البدعة والضلالةء ولذلك ينبغي علينا تحذير الخائضين 
في مثل هذه المسائل الدقيقة من أمرين: 
الأمرالأول: استعمال المصطلحات المحدثة المجملة المي لم ينطق بها الكتاب والسنة 
ولا تكلم بها الصحابة وأهل القرون الثلاثة المفضلةء وبالتالي ترك المصطلحات 
الشرعية المي جاء بها الكتاب والسنة ورتب علها الأحكام الشرعيةء ومن تلك 
المصطلحات المحدثة مصطلح "أصل الدين" الذي لم يرد في كتاب الله ولا في سنة 
رول اللتنة ول ولا على لمان القعرون الفلاقة المفحبكة ولا عق عاك الأكة ممن جناء 
بعدهم» وما نقل عن بعضهم كمصطلح "أصول الدين" ليس هو محل البحث هناء كما 
روي عن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيينء فقد روى اللالكائيٌ قال أخبرنا محمد بن المظفر 
المقري قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقري قال حدثنا أبو محمد عبد 
الرحمن بن أبي حاتم قال : سألث أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل الستة في أصول الدين 
وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك ؟ فقالا : أدركنا العلماء 
في جميع الأمصار - حجارًا وعراقا وشامًا ويَمَنًا - فكان من مذههم : الإيمانُ قول 
وعملٌ يزيد وينقص . والقرآن كلام الله غيرمخلوق بجميع جهاته . والقدرخيدره وشره 
من الله عزوجل ..."ثم ذكرّ بقية أصول أهل السنة التي أجمع علبها السلف والتي 
كان الخلاف فما قادحاً في الدين والعدالة, فالمسائل التي هي من أصول الدين عندهم: 


"" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي (۱۹۸/۱) 


التأصيل المتين ني حكم أطفال المشركين - 


إِمّا أن تكون مسائل يجب اعتقادها ويجب أن تذكر قولاً أو تُعمّل عملاً. كمسائل 
التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائلء وليس هذا مما 


وما اختلف عليه العصريين من أصل الدين هو: القدر المنجي الذي يدرك بالفطرة 
قبل الرسالةء ثم ينظرون في مسائل الدين وأصوله الخبرية دخولاً وخروجاً على مقتضى 
هذا الاصطلاح. ويمتحن الناس عليه إسلاما وكفراً. فهذا لا شك أنه من محدثات الأمور 
وليس من منهج السلف البتة. حيث أن هذا المصطلح ‏ أصل الدين لم يعرفه أحد من 
الصحابة وأهل القرون المفضلة ولا الأئمة المشهود لهم بالإمامة. فكيف نحاكم 
الا الت مت فة ال طا ت لجو 5 ا اة و الت كات اا عة 
الواردة في الكتاب والسنة!! فهذا لا شك أنه بداية الانحراف والدخول في متاهة الكلامء 
AE I Sa AEE os and‏ 
من كتاب الله ولا من سنة رسوله 5 ولا إجماعء بل ولا أثر عن صاحب أو تابع» ولا 
إمام من المسلمين» بل أنكر الأئمة على المتكلمين بها وجعلوهم من أهل الكلام الباطل 
المبتدع» وقالوا فيها أقوالا غليظة معروفة كقول الشافعي رحمه الله:« كمي في أَهْلٍ 
اكلام حُكُمْ عُمَرَفِي صبية»!"!. وقال الإمَام أخمد" لا يفلح صّاحب كلام أبدا وَلّا يرى 
أحد نظر في الْكَلَام إلا في قلبه دغل"1". 


الأمرالثاني: هو النظر في بعض المسائل الخبرية والأصول العقدية كالإيمان بالملائكة 
والقدر والكتب وغيرها باعتبار إدراكها بالفطرة والعقل أو بالخبر ثم يبنون على ذلك 
ONS SEES EARS‏ 
النظر المؤدي إلى معرفة الباري عز وجل "ء قال السمعاني: "وانما أنكرنا طريقة أهل 


"ذم الكلام وأهله برقم ۷١۸‏ 

"أ تحريم النظر في كتب الكلام >١‏ 

"" كماهو معروف من طريقة المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة في جعل أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى 
النظرء كما يقول الجويني: " أول ما يجب على العاقل البالغ - باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعاً - القصد إلى 
النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم ..." وقال الباقلاني: "أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد 
النظر في آياته ... والثاني من فرائض الله عز وجل على جميع العباد الإيمان به والإقرار بكتبه ورسله" وقد حكى عنه 
أن أول واجب هو أول النظرء أي المقدمة الأولى» وليس هناك كبير فرق انظر: شرح الجوهرة (ص:۳۷)ء وقد اعتبر 
السنومي النظر والاستدلال شرطاً للدخول في الإسلام» ومن عاند في أدائه وجب استخراجه منه بالسيف إلى أن 
يموت" ... والحق أن أول واجب على المكلف الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن محمدا رسول الله 
وافراد الله بالعبودية والطاعة» والبراءة من الشرك والأقوام المشركة بالله تعالى. 


۳ 


التأصيل المتين ني حكم أطفال المشركين - 


الكلام فيما أسسوا فإنهم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة 
الباري عز وجلء وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة 
اديع !"ا فتزاة اكت و لبي ره لاقتعالا عل منالم يتغل عن الل مدن أن أول 
واجب على المكلف النظرء وهي كذلك تستلزم لوازم باطلة كنفي صفات الباري 
الاختيارية - وقد التزموا ذلك - بدعوى أنها لوثبتنت للزم قيام الحوادث بةء وهذا يؤدي 
إلى تعطيل إثبات وجودهء الذي تم بإثبات أن كل مالا يخلو من الحوادث فهو حادث. 
وهذا خلاف طريقة السلف في الإقرار والإمرار والبناء على الكتاب والسنةء كما روي عن 
جَابرٍ بْنٍ رَنِد أن ابن عُْمَرَلَقِيَهُ في الطّوَافٍ فال لَه« يَا أَبَا الشَّعْتَاءِ إِنَكَ مِن فْقَمَاءٍ 
الْبَضِرَةِ قََائفت إلا بِفُرْآنٍ نَاطِقٍ أَؤْسُنَةِ مَاضِيَةِ فَإِنَكَإِنْ فَعَلْتَ غَهمْرَدَلِكَ هَلَكْتْ 
وَأَهْلَكْتُه!"!. 


فليس من منهج الصحابة والتابعين وأهل القرون المفضلة طرح المسائل على هذه 
الطريقة وافتحنان :الباس اء وهذة السؤلات له مسالا كسولية على سيل المثال هل 
الإيمان بالملائكة يُدرك بالفطرة؟ ‏ الصحابة ولا التابعين ولا نجد لبا ذكراً في كلام الأئمة 
ممن أوضح مسائل المعتقد وبين ا بأوضح دليلء بل هي من جملة البدع التي أحدثها 
المتأخرون. فالواجب على المسلم أن يقف حيث وقف القوم» فعن أَشَُيَبْ بن عَيْدٍ 
الْعَزِيِزٍ قال سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ نس يَفُول: «إِيّاكُمْ وَالْبِدَعَ قيل يا أَبَا عَبْدٍ اللَّهِوَمَا الْبِدَعْ 
قال اهل البدع الَّذِينَ يَتَكَّمْونَ في أَسْمَاءٍ الله وَصِفَاتِهِ وَكَلَامِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَلَا 
اريز إلى رَجْلٍِ:«سَلَامٌ عَلَنْكَ» أَمَا بَعْدُ: فَإِنِي أوصِيك بِتَقْوَى اللَّهِء وَالِإفْتِصَادٍ في أَمْرهِ 
وَاتبَاع سُنَّةِ وَسُولِهِء وَتَرْكِ مَاأَحْدَتٌ اليتون بَعْدَهُ مِمًا جَرَتْ سُنَتْهُ وَكُفُوا مَنُونَتَهُ ثُمّ 
اليه أنه لغ تكن يذعة فصل لوق مح ان وو ا ا ا 
لوم السّنَةِ» قا بِإِذْنِ النَّهِ لَكَ عِصْمَةٌ فَإِنَّ السّنَةَ إِنّمَاسَئَهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَافِي خِلَافِهَا 
مِنَ الْخَطَّأْوَالرََلِء وَالْحْمْقٍء وَالتَعَمُقِء فَارْضَ لِنَفْسِك بِمَارَضِي به الْقَوْمُلِأَنْفُسِيمْ, 
فلم مَنْ عِلْمِ وَقَمُوا وَِبَصَرِنَافِذٍكَفُواء وَلَمُْمْ كَانُوا عَلَى كَشف الْأَمُورِأَفُوَى. وَبِمَضِلٍ 
مَافِيهِ لَوْكَانَ-أخرى. فليم المَابِقُونَ وَلَيْنْ كَانَ الْمُْدَى مَا أَنْثُمْ عَلَيْهِ لَهَدْ 
سَبَقْتْمُوهُمْ إِلَيْهِ وَلَيْنْ قُلْتَ حَدَتٌ بَعْدَهُمْ حَدَتٌ» فَمَاأَخْدَنَه إِلَامَنْ خَالَفَ سَبِيلَيْمْ 


'] نقل هذا قوام السنة إسماعيل التميمي في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة .١١١/۲‏ 
I‏ رواه الهروي في ذم الكلام برقم TEN‏ 
رواه الروي في ذم الكلام برقم ۸٥۸‏ 


التأصيل المتين ني حكم أطفال المشركين - 


وَرَغِب بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ» وَلَهَدْ تكلّمُوا مِنْهُ بِمَا يَكفِيء وَوَصَّفُوا مِنْهُ مَايَشْفِيء فَمَادُوتَمُمْ 
مَقَصَرٌ ولا فَوْقَهُمْ مُحْسِنٌ لَقَدْ قر عَم أَقْوَامٌ فَجَمَواء وَطّمَعَ عَ'هُمْ آَخَرُونَ؛ فَعَلَاء 
والناظر في منهجية القوم في تناول هذه المسألة ‏ أطفال المشركين -يجدها تخالف 
تماماً منهجية الأئمة في تناول هذه المسألة وما أثر عنهم من التحذير من الخوض فما 
على طريقة أهل الكلام الذي هو سبب كل خصومة كما نقل عن الإمام أحمد في مواضع 
كما نقل عنه الخلال في أحكام الملل تحت باب: ذكر أطفال المشركين وقوله هم مع 
آبائهم: قال الخلال: "رأيت في كتاب لهارون المستملي» قَالَ أبو عبد الله: إذا سأل الرجل 
عن أولاد المشركين مع آبائهم؟ فإنه أصل كل خصومة» ولا يسأل عنه إلا رجل الله 
أعلم به» قَالَ: ونحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت» ونسكت لا نقول شيتا"1"]. 


لذلك الواجب علينا أن تمتحن الناس بالإسلام الذي جاء به النمي 45 وبين الله حده 
في كتابه وعلى لسان رسوله #5 بأوضح ببان» وأن ننظر في جميع مسائل الدين على ما 
ورد في الأصلين: كتاب الله وسنة رسول الله 5ء ولا نتكلف النظر في ما لم يكلفنا به الله 
ف مولن في اوو به ابن ف الكجان والسعة وتكفي نما اكتف ينه الان 
من a‏ وكيس E E a‏ 
وأفكيل E a Î‏ قال Rl a ANTI SE a‏ 
جاء عن أصحاب محمد 5 وما لم يجئ عن أصحاب محمد 5 فليس بعلم»!". 


"أ رواه ابن بطة في الابانة الكبرى برقم ٠١١‏ 
'] أحكام أهل الملل برقم ١9‏ 
"١‏ تاريخ دمشق لابن عساكر 7.1/70 


التأصيل المتين ني حكم أطفال المشركين - 
مسألة أطفال المشركين ممن كان بين أبوين مشركين من المسائل المشكلة جداًء 
والمي نبمى السلف عن الخوض فهها نهياً شديداًء ومن محاسن الاتباع الوقوف فيما 


وقف فيه السلف!"! والامساك عمانم. و عن الخوض فيه: كالقدر وأطفال المشركين وما 
شجر بين أصحاب الني ع كما جاءت به الآثار ومنها: 


# عن أبي هْرَئْرَةَ رضي الله عَنْهُء يَهُولٌ: سيل النّميُ ف عَنْ ذَرَارِيَ المُشْركِينَ فَقَالَ: 
«اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»1'! 


3% وعن أت رَجَاءٍِ الْعُطَارِدِيٌ يَفول: سمغت ابن عباس رضي الله عَنْيْمَاء يَفُولٌ: قال 


رول الله مَل: «لا يرال أَمْر هَذِه الْأَمَّةَمُوَا مِرا - أَوْ قال مُقَارًِا - مَالَم يَتَكَلّمُوا في الْولْدَانِ 
وَالْقَدَرِ»"”قال ألو حَاتِم: «الْوِلْدَانُ أَرَادَ به طقال ا 

# قال الخلال: أَخْبَرَنِي أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْن مَطَرِء قال: حَدَثَنَا أبُو طَالِب» أنَّ أَبَا عَبْدٍ 
اللو سُيل عَنْ أَطْمَالٍ الْمُشْركِينَ» فَقَالَ:كَانَ ابْنُ عباس يَفُول: «فَأَبَوَاهُ وداه 
وَنْتَصرانه»» سَمع: «اللّهُ أَعْلَمْ بِمَا گانوا عَامِلِينَ», فَتَرِْكَ قول" 

# وقال يَحْمَى بن آدَمَ: قَنْ ذَكرْئُة لان الْمُْبَارَكِ فَهَالَ:« أَقَيَسْكُتُْ الْإنْسَانُ عَلَى الْجَمْلٍ 


قُلْتُ فَتَأَمُرْ باڵْگلام فَسَكَتَ)!"! 


كر الْمَرْوَزِيٌ قال حَدَّتَنَا عَمْرُو بُنْ زُرَارَةَ قال أخْبّرَنَا إِسْمَاعِيلْ عَن ابن عَوْنٍ قال 
نٹ عند الْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلّ فَقَالَ مَاذَا كَانَ بَيْنَ قَمَادَةَوَيَيْنَ حفص بن 


""أوهومنقول: عن ابن عباس والقاسم بن محمد وعن الحمَّادَينِء وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه» ونقله البهقي في 
الاعتقاد عن الشافعيء قال ابن عبد الهر: "هو مقتضى صنيع مالك» وهذا ما صرح به أصحابه» وحجتهم حديث الباب الذي مر 
معناء وفيه: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)ء وهو قول أحمد كما في رواية عنه قال الخلال أَخْيَرَنِي عبد الله بن محمد. قال: 
حَدَّتَنَا بكر بن محمد» عن أبيه» عن أبي عبد اللهء وسأله عن أولاد المشركين»ء فقال: اذهب إلى قول النبيء صَّلَ اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الله أعلم بما كانوا عاملين» . 

"! رواه البخاري برقم ۱۳۸۲١‏ ومسلم برقم 55609 

"ا رواه الحاكم في المستدرك برقم ٩۳‏ «هَذَا حَدِيثٌ صَّحِيعٌ على شَرْطٍ الشَّيْحَيْنِء ولا نَحْلَمُ لَه عِلَّةَ وَلَمْ يُخَرَجَاهُ قال الذهبي على 
شرطهما ولا علة له 

صحيح ابن حبان ۱۱۹/۱٩‏ 

“! أحكام آهل الملل للخلال برقم ۲١‏ 

'] التمبيد ۱۳۱/۱۸ 


التأصيل المتين ني حكم أطفال المشركين - 


عُمَيْرٍ في أَولَادٍ الْمُشَرِكِينَ قال: أو تكلم رَبيعة الرَأي في ذَلِكَ فَمَالَ الْقَاسِمْ:« إِذَا الله انى 


عند شىء فا نوا وقفواعنده فال فَكَاَنْمَا كانت نان فا ىڭ" 


وان كان الخوض المنمي عنه هو باعتبار الباطن وحقيقة الأمر والحكم علمم في 
الدار الآخرة بين العذاب والنجاة. أما فيما يتعلق في الدنيا فالحكم فهم ظاهر ولله 
الحمد كما ورد في الحديث عَنِ الصّعْبٍ بْنِ جِنَّامَةَ رضي الله عَم قَالَ: ١مَرَ‏ بي المي 
5 بِالأَبْوَاءِء أؤ بِوَدَانَ» وَسُيِلَ عَنْ اهل الدَارٍ يُبَيَُونَ مِنَ المُشُركِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائْهِمْ 
وَذَرَارِيَهِمْ م قَالَ: : «هُم منم ٢»‏ 


وهذا الحكم الدنيوي على الأطفال مما وقع عليه الإجماع بين الصحابة في سبي ذرية 
المرتدين وإجراء علهم حكم آبائهم في الدنياء وحكى الإجماع أبوعبيد القاسم بن 
سلام في سياق استدلاله أن العمل ركن في الإيمان فقال: " وَالْمُصَّدَّقُ لدا جِمَادُ أبي 
بكر الصَّدِيقٍ رَحْمَهُ الله عَلَيْهِ بالْمْمَاجِرِينَ وَالْآنصَارٍ عَلَى مَنْع الْمَرَبٍ الرّكَاةَ كَجِمَادٍرَسُولٍ 
الله 45 آهل الشَرْكِ سَوَاءً لا فَرْقَ بَيْهّا في سَفْكِ الدَّمَاءِ ا وَاعْتِنَام الْمَالٍ 
فَإِنّمَا گائوا مَانِعِينَ لَمَا غَهْرَ جَاحِدِينَ بهَا"!'!. وقال ابن بطة:" لكن الْمُسْلِمُونَ مُجْمِمُونَ 
وَعَلَى إِجْمَاعِيمْ مُصِيبُونَ» وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْمَالٍ الْمَمُودِ وَالنّصَارَى وَالْمَجُوسِ 
وَرِقَهُ أََوَاهُ وَوَرِتَ هُوَ أَبَوَئْهِ وَوَلَِاعُْسْلَهُ وَدَفْنَهُء وَأ أَطَمَالَهُمْ مِم وَمَعَمْمْوَعَلَى 
ايانم" 

وهو عمل الصحابة والتابعين في ذرية المشركين وأنهم ألحقوهم بآبائهم» ومنه ما ورد 
عن ابن سيرينَء فال ارد عَلْقَمَهُ بن غلاثة: فحت ت أَبُو بَكْرٍ إلى ارات وَوَلَّدِهِ فَقَالَتْ: إن 
گانَ عَلْقَمَة كَمَرَ فَإِنِي لَم أَكْفُ رْأَنا وَلَاوَلَدِي). فَدَكَرَ ذَلِكَ لِلشُغي فَمَالَ: «مَكَذَا فَعَلَ 
بهم يني بأل ارقا" 

فقرى أن حكم الذرية مما وقع عليه الإجماع بين الصحابةء وان كان قد يشكل عليه في 
الظهور عند البعض ما روي عن النمي #5 في النبمي عن قتل الذرية فالجمع في ذلك 
واضح» قال ابن قتيبة قَالُوا: حَدِينَانٍ مُخْتَلِمَانِ "في ذَرَارِيّ الْمُشَركِينَ". قَالُوا: رُوِيِثُمْ أَنَّ 
الصَّعْب بْنَ جِنَّامَةَ قال: يَا يَسُولَ اللَّهِء ذَرَارِئُ الْمُشْرِكِينَ تَطَّؤْهُمْ خَيْلْنَا في ظلّم اللَّيْلٍ عِنْدَ 


'! التمبيد ۱۳۲/۱۸ 

" رواه البخاري برقم 7.١١‏ 
"ا الايمان ۱۷/١‏ 

*االإبانة الكبرى ۷٠/٤‏ 


“ا مصنف بن أبي شيبة برقم 7571/75 


التأصيل المتين ني حكم أطفال المشركين - 


الْعَارَةء قَالَ:"هُمْ مِنْ آبَابْهِمْ"؛ قَالُوا: نّم رُوِيِثُمْ أَنَهُ بَحَتَ سَربَةَ فَمَتَلُوا اليِّسَاءَ وَالصَبْيَانَ 
فَأَنْكَرَدَلِكَ وَسُولٍ الله 4¥ إنْكارًا شَدِيدًا؛ فَمَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِء إِنّمُمْ ذَرَارِيُ الْمُشْركِينَ؛ 
قال: "أو لَيْسَ خياركم» ذَرَارِي الْمُشركين؟" قال أَبُو مُحَمَّدٍ وَتَخْنُ نَفُولْ إِنَهُ لَيْسَبَيْنَ 
الْحَدِيتَيْنِ اتِلَافٌ؛ لِأَنَّ الصّعب بْنَ جَتَامَةَ أَعْلَمَهُ أَنَّ خَيْلَ الْمُسْلِمِينَ تَطُؤُهُمْ في طلم 
اللَيْلٍ عِنْدَ الْعَارَةء فَمَالَ: "هُمْ مِنْ آبَامهِمْ". 

يُرِِدُ: أن حُكْمَمْمْ في الدُّنْيَاء حم آبَابهِمْ, قإِدَاكَانَ اللَْلُء وَكَانَتٍ الْغَارَكُ وَوَكَمَتِ 
الْفْرْصّهُ في الْمُشْرِكِينَ فَلَاتَكُفُوا مِنْأَجْلٍ الْأَطْمَالٍِ؛ ! أَنَ حْكْمَهُمْ حُكُمْ آبَائِهِمْ مِنْ غَيْرٍ أَنْ 
تَتَعَمٌدُوا فَتُلَيُمْ. 

كُمَ أتكرفي الْحَدِيثِ الثاني على الم رئة. فلم الَسَاءَوَالصَبْيَاَ؛ لم تعفدو َك 
لِشِرْكِ آبَانهم» قَقال: (أَوَلَّيَسَ خِيَارْكُمْ ذَرَارِيَ الْمُشُركِينَ), يُرِيِدُ: فَلَحَلَفِبهِمْ مَنْ يُسْلِمْ إِذَا 
11] 


0 


0 


بلع وَبحسن إِسْلامه 
وقديشكل على البعض حديث الفطرة «كُلُ مَوْلُودٍيُولَدُ عَلَى الْفِطّْرَة)ء ويفسره ما 
بعده « فَأَبَوَاهُ وداه ويْتَرَانِهِ ويْمَجّسَانِهِ) » قال إسحاق: "فلوترك النمي 45 الناس 


ولم يبين لهم حكم الأطفال لم يعرفوا المؤمنين مهم من الكافرينء لأنهم لا يدرون ما 
ل ل ل a‏ 
الدنيا بأن ١أَبَوَاهُ‏ انه ويْتَرَانِهِ ويْمَجّسَانِهِ) يقول: أنتم لا تعرفون ما طبع عليه في 


الفطرة الأولى. ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه. فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن 
كان صغيرًا بين أبوين كافرين ألحق بحكمهماء ومن كان صغيرًا بين أبوين مسلمين ألحق 
بحكمهماء وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليه فعلم ذلك إلى اللّهء وبعلم ذلك فُضّل 
الخضر على موسى» إِذْ أطلعه الله عليه في ذلك الغلام وخصه بذلك العلم. 

قال: ولقد سثل ابن عباس عن ولدان المسلمين والمشركين فقال: حسبك ما اختصم 
فيه موسى والخضرء واحتج إسحاق أيضًا بحديث عائشة ‏ حين مات صبي من الأنصار 
بين أبوين مسلمين ‏ فقالت عائشة: طوبى له. عصفور من عصافير الجنة فرد عليها 
النمي #5 فقال: "مه يا عَائشة! وما يُدريك؟ إِنَّ ا د وَخَلَّقَ 
التَارَوَخَلَقَ لََا أهلَا""ء قال إسحاق: هذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم"!"! 


'] تأويل مختلف الحديث ٠۸٤/١‏ 
"أ رواه الإمام أحمد 5/ ۱٤ء‏ ومسلم (5555). 
"ا "التمبيد" ۱۸/ ۸۸-۸٤‏ 


التأصيل المتين ني حكم أطفال المشركين - 


وقال الشَافِعِي وَقَوْلُ البّميَ ك: «كُلُ مَوْلُودٍ يُولَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ». هي الْفِطْرَةُ الي فَطَرَاللَّهُ 
عَلَيما الْخَلْقَء فَجَعَلَيْمْ رول الله 4 مَالَمْ يُفْصِحُوا بِالْقَوْلٍ فَيَخْتَارُوا اح د الْمَوْلَيْنِ 
الإِيمَانَ» أو الْكُفْن لا حكُم لَبُمْ في أَنْفُسِيمْء إِنَّمَا الْحُكُمْ لَبُمْ بآبَائيم"1". 


فتبين بذلك أنَّ حكم ذرية المشركين هو حكم آباتهم في الدنياء وأن تكفير المشركين 
بالعموم في ديار الكفر يتناول الذرية كما قال الأحنف بن قيس: إنما كان السبي 
والغنيمة على الكفار الذين دارهم دار كفر والكفر للم جامع ولذراريهم)!", كما أن 
تكفير الأقوام المشركة بالله تعالى يتناول الذرية» وقد كان هذا حكماً ظاهراً عند 


الصحابة والتابعين وانعقد عليه إجماعهم ووفاقهم وعّلم بالاضطرار من شرع الرسول 
كَل" فمن رده فقد كفربالله تعالى» ويكفينا هذا في العلم والعمل. 


وأألله أحلى و أله صدحواذا أن [لتلمد لله رب [لحالمين والصلؤة والسلاد 
هلو سيدا متمد 4 وحلؤ إله وصليه والتايدين. 


(NS 


تہ 


"أ معرفة السنن والآثار ۹۳/۹ 

('! تاريخ دمشق ۳۱۹/۲٤‏ 

"أ قال ابن القيم:" قد علم بالاضطرار من شرع الرسول #5 أن أولاد الكفار تبع لآبائهم في أحكام الدنيا " انتبمى من 
"شفاء العليل" (ص ۲۹۸). 


